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الغارة السعودية على مراسم عزاء في اليمن ترقى إلى جريمة حرب
هيومن رايتس:

القانونية للحرب على اليمنمخاوف الولايات المتحدة من المسؤولية 
نشر موقعAnti War)  الأميركي) تعليقاً على مجزرة قاعة العزاء في صنعاء ، 
بعنوان "مخاوف الولايات المتحدة من المسؤولية القانونية للحرب في اليمن" في ما 
يلي ترجمة له :بعد الضربة الجوية السعودية، يوم السبت قبل الماضي، التي استهدفت 
قاعة عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل ١٥٥ شخصاً على الأقل 
وإصابة أكثر من ٥٠٠. الحادثة الاكثر دموية في هذه الحرب السعودية التي راح 
ضحيتها اعداد كبيرة من المدنيين..تحذيرات الولايات المتحدة بأنها لا تعطي 
الامريكي لهذه الحرب."شيكاً على بياض" للسعوديين في اليمن، تبدو غير حقيقية مع استمرار الدعم 
ومع تزايد القلق الأمريكي، هذا القلق الذي بكل المؤشرات يدل على أن الولايات 
المتحدة سيكون لها بعض المسؤولية القانونية عن جرائم الحرب السعودية في 
اليمن.يعكف محامو الحكومة الامريكية في الوقت الحالي على إعداد تقارير وحجج 
لتجنب اتهامات مستقبلية للإدارة الاميركية بأنها "شريكة في الحرب".. هذه 
الاتهامات التي تعكس التورط الاميركي الكبير بالحرب على اليمن، والذي ادى الى 
استهدافها نهائياً، في محاولة لبناء الدفاع المستقبلي لنفسها.قيام الولايات المتحدة بتزويد السعوديين بقوائم تحتوي على اهداف يجب عدم 
عدد القتلى المدنيين في حرب اليمن، هو مصدر قلق كبير بالنسبة لإدارة أوباما في 
المقام الأول في حالة حدوث محاكمات في جرائم الحرب على اليمن.. وجهود الولايات 
المتحدة للحد من عدد القتلى المدنيين، لم تكن كافية، ولكنها تعطي المحامين 
الأميركيين شيئاً للقول إن الولايات المتحدة حاولت للحد من قصف المدنيين في اليمن 
في اي محاكمات مقبلة.ما زال من الصعب القول ان هذه المحاكمات يمكن ان تحدث، 
مع شكاوي مسؤولي الأمم المتحدة الصريحة بعدم وجود لجان دولية للتحقيق في 
تلك الجرائم ، ومع الشعور بأن السعوديين يمكنهم الاستمرار بالقتل بدون عقاب.

على الرغم من القلق المتزايد على مدى الـ ١٨ شهرا الماضية، لكن لايوجد اي اشارة 
لاحتمال وجود تحقيقات دولية ضد السعوديين ، بالاضافة الى الخوف من رد فعل 
عدم قيام تلك التحقيقات او المحاكمات.سلبي ضد الولايات المتحدة من المرجح أن تعمل الادارة الاميريكة بجد للتأكد من 

قالت «هيومن رايتس ووتــش» إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة 
السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في ٨ أكتوبر/
تشرين الأول ٢٠١٦م، وأسفرت عن مقتل ١٠٠ شخص وجرح أكثر 
من ٥٠٠، بينهم أطفال. يبدو أنها جريمة حرب..وقالت هيومن رايتس 
ووتش إن الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات 
دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن.. على 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات 
الأسلحة إلى السعودية.. على التحالف السماح فوراً بالرحلات التجارية 
إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي 
العلاج في الخارج.وأضافت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط 
في هيومن رايتس ووتش: «بعد الغارات غير القانونية على المدارس 
والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى ١٩ شهراً 
الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته 
المتزايدة.. يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما 
أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في 

إجراء تحقيق موثوق».
وقابلت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف ١٤ شاهداً على الهجوم 
ورجلين وصلا إلى مكان الحادث مباشرة بعد الغارة الجوية للمساعدة في 

جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر آخرين.. راجعت أيضاً مقاطع 
فيديو وصـــوراً لموقع الــغــارة 

وبقايا الذخيرة.
فــي ٨ أكــتــوبــر، تجمع مئات 
ـــاص فـــي قـــاعـــة الــصــالــة  الأشـــخ
الكبرى، والــتــي سعتها ١٠٠٠ 
شخص، لحضور مجلس عزاء علي 
الرويشان، والد وزير الداخلية في 
الحكومة القائمة في صنعاء جلال 
ــال جميع الشهود  ــشــان.. ق ــروي ال
الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس 
ووتش إنه حوالي الساعة ٣٠: ٣ بعد 
الظهر، اخترقت وحدتا ذخيرة ملقاة 
جــواً سقف القاعة وانفجرتا بفارق 

بضع دقائق بينهما.
أظهرت الصور ومقاطع الفيديو 
الملتقطة بعد الهجوم جثثاً محترقة 
ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، 
والمبنى مدمراً، ورجال إنقاذ يحملون 
جثثاً إلى سيارات إسعاف.. المتحدث 
باسم وزارة الصحة القائمة في صنعاء، 
الدكتور تميم الشامي، أخبر هيومن 
تل 

ُ
رايتس ووتــش أنــه في ٩ أكتوبر ق

١١٠ أشخاص وجُرح ٦١٠ على الأقل.. 
مــن المرجح ارتــفــاع عــدد القتلى نظرا 
لتعرض عدة جثث لحروق أو تشوهات 
بشكل يصعب التعرف عليها.. لم تتمكن 
هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل 
مستقل من الأرقــام الصادرة عن الــوزارة، 
لكن بعد الــهــجــوم بــوقــت قصير، ذكــرت 
«أطباء بلا حدود» قيام ٦ مشافٍ تابعة لها 

بعلاج أكثر من ٤٠٠ جريح.
وقال أحد الشهود: «عندما وصلت، كانت 

هناك أكثر من ٥٠ جثة محترقة يمكن التعرف على ملامحها، لكن مع 
اختفاء نصف الجسد واختفاء نصف الرأس، أما الباقون فكان من الصعب 

جداً معرفة من كانوا».

ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات 
تلوا وجُرحوا مدنيون.. قال أحد الشهود إنه يعرف شخصياً أكثر من 

ُ
ممن ق

تل في الهجوم.. 
ُ
من بين الضحايا ٢٠ شخصاً على ٤٥ مدنياً ق

الأقل مسؤولون رفيعو المستوى 
فــي حـــزب «الــمــؤتــمــر الشعبي 
العام» التابع للرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، ومن الحوثيين، 
المعروفين أيضاً باسم «أنصار 
الله»، والمسؤولين العسكريين 
والأمنيين.. بدأ التحالف بقيادة 
السعودية حملة جوية ضد 
الحوثيين والــقــوات الحليفة 
لهم في مارس ٢٠١٥م..

ــحــرب،  ــقــوانــيــن ال ــاً ل ــق وف
يكون الهجوم غير متناسب 
بشكل غير قانوني إذا كان 
يُتوقع للخسارة في أرواح 
المدنيين أو ضرر المباني 
المدنية أن تتجاوز الميزة 
الــعــســكــريــة الــمــلــمــوســة 
والمباشرة المتوقعة من 
الهجوم.. يُنظر فقط إلى 
العسكريين والمسؤولين 
المدنيين المشاركين في 
ية  لعسكر ا ت  لعمليا ا
ضد قوات التحالف على 
أنهم أهداف مشروعة.
تــشــكــل انــتــهــاكــات 
ــــحــــرب  قــــوانــــيــــن ال
لمرتكبة  ا لخطيرة  ا
بإرادة - أي عن قصد 
أو استهتار - جرائم 
عـــلـــن عن 

ُ
حـــــرب.. أ

موعد ومكان انعقاد 
مــراســم الـــعـــزاء على 
كــر أنه 

ُ
صفحة جلال الرويشان على فيسبوك في ٧ أكتوبر، وذ

مفتوح للعامة.. تعتبر فترة العصر، ساعة الهجوم، «وقت ذروة» في 
مراسم العزاء التي كانت مفتوحة للعموم، ما يعني ازدحاماً كبيراً.. كان على 
قوات التحالف معرفة أن الهجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر جسيمة 

بين المدنيين رغم تجمع عدد من القادة رفيعي المستوى.

حــددت هيومن رايتس ووتــش الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة 
«جــي بي يو - ١٢ بايفواي ٢» (GBU-١٢ Paveway II) بوزن 
٢٢٥ كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع. استند التحديد إلى 
استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها 
علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى.. التقطت الصور والفيديو في موقع 
الهجوم مؤسسة «مواطنة» الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون 
من قناة الإخبارية البريطانية «آي تي في»، وناشط محلي زار الموقع يوم 
٩ أكتوبر.نفت مصادر التحالف في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن 
أعلنت قوات التحالف، في اليوم التالي، أنها ستحقق في الحادث بدعم من 
الولايات المتحدة. ذكرت»بي بي سي» طلب المملكة المتحدة أن تشارك 
أيضاً في التحقيق. مع ذلك، لم تكن تحقيقات التحالف السابقة حيادية أو 
نفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، 

ُ
شفافة، ولم ت

ولم يُنصف الضحايا..
منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م، أجرى تحالف ٩ دول عربية بقيادة السعودية، 
مع دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة ومساعدة من المملكة 
المتحدة، عدة غــارات غير قانونية في اليمن. وثقت هيومن رايتس 
ووتش ٥٨ غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح 
تل ٤١٢٥ مدنياً وجُرح 

ُ
والممتلكات.وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان، ق

٧٢٠٧ في اليمن بين مارس ٢٠١٥م وأكتوبر ٢٠١٦م، أغلبهم بغارات 
التحالف الجوية.. ذكرت المفوضية في أغسطس أن الغارات الجوية كانت 

«أكبر سبب منفرد لسقوط ضحايا» خلال العام الماضي.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس 
حقوق الإنسان الأممي، حيث تسعى السعودية حالياً لإعادة انتخابها في 
المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقاً موقعها 
لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في 
اليمن.وشددت المنظمة على الدور المحوري لمفوضية حقوق الإنسان 
الاستقصائي المستقل، وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية 
بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 
من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب 
فرصة ممكنة.. الولايات المتحدة، بوصفها طرفاً في النزاع، مسؤولة قانوناً 
عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع 
ات تأديبية أو جنائية  بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراء
مناسبة.قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً ما 
لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت.

قالت ويتسن: «على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي 
التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة 
في هذه الجرائم.. يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون 

ولو للحظة أكثر».

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش تفاصيل مهمة عن المذبحة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في قاعة عزاء آل الرويشان.. 
ومن ذلك ان السعودية اطلقت قذيفتين على القاعة إحداهما قنبلة «جي بي يو» ١٢ بايفواي ٢ أمريكية الصنع موجهة بالليزر تزن ٢٢٥ كلجم.. مؤكدة 

ان قصف مجلس العزاء يرتقي إلى جريمة حرب، وان الحاجة باتت ملحة لإجراء تحقيق دولي في جرائم السعودية باليمن..
مشيرة إلى أنها رصدت أكثر من ٨٥ غارة جوية غير قانونية.. وطالبت أمريكا والمملكة المتحدة وغيرهما بإيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية، كما 

طالبت السعودية وتحالف العدوان السماح فوراً بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي.. وإلى نص التقرير:

الحاجة ملحة لإجراء تحقيقات دولية في جرائم السعودية

لا يجب أن يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان

على الولايات المتحدة وبقية الدول 
إيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية
ــتــرك  ــســن: يــجــب ألا يُ ــت ســــارة وي
الــيــمــنــيــون فــي وجـــه هـــذا الــجــنــون

ــهــا  أطــــبــــاء بــــلا حــــــدود ذكــــــرت أن
٤٠٠ جــــريــــح ــــت  اســــتــــقــــبــــل
الــمــفــوض الــســامــي: أكــثــر مــن ٢٠ 
تلوا

ُ
شخصاً مــن قــيــادة المؤتمر ق

قصفت القاعة بقنبلة «جي بي يو» أمريكية الصنع بوزن ٢٢٥ كلجم موجهة بالليزر

مادام ذلك حدث وفي أشهر حدث  وهي احداث سبتمبر٢٠٠١م 
وهو اختطاف طائرات مدنية امريكية واستعمالها في ارهاب وإجرام 
منهاتن وواشنطن فذلك ربما كان قدم للنظام السعودي حلاً في 
تخريجات اكثر اقناعاً ربطاً ومقارنة بأحداث سبتمبر ٢٠٠١م.  
عندما يُلقى القبض على احد أمــراء بني  سعود في مطار بيروت 
وبحوزته طنان فقط من المخدرات فأولئك المرافقون للأمراء أو 
الذين هم برفقته لايردون له امراً حتى لو كان الاعتراف بأن طني 
المخدرات  لهم ولاعلاقة للامير بها لا من قريب ولا من بعيد. 
ما يسمى رئيساً وحكومة شرعية وجيشاً وطنياً انما تختزل  في 
شخوص وشخصيات بعدد اصابع اليد ولا تصل إلى اصابع اليدين 

في احسن الاحوال.  
هادي وعلي محسن وهاشم الاحمر ربما هم أهم الشخوص والاثقال 
وبدلاً من استعمالهم الأبله من قبل النظام السعودي لتحميلهم 
مسؤولية جرائم هذا النظام او رمي المسؤولية عليهم حين.  "زنقة"  
فالمفترض من النظام السعودي ان يطور وبشكل ايجابي ما تقدمه 
الاحداث كحلول لمعاناته وبإضافات خلاقة تعطي اقناعاً افضل.  

اذا الارهابيون في سبتمبر ٢٠٠١م نجحوا في اختطاف طائرات 
مدنية امريكية واستعملوها للارهاب كما تابعنا وكثير حتى من 
الامريكيين لم يقنعوا بذلك فكل ماكان على النظام السعودي هو 
التطور والانتقال من استعمال الطائرات المدنية الى استعمال 

الطائرات الحربية لذات الهدف.   
كان الافضل للنظام السعودي من ذلك التبرير والتمرير الساذج 
والبليد في التعامل مع جريمة قصفه القاعة الكبرى بالعاصمة ان 
يستلهم من الابداع الامريكي في مثل هذا التبرير والتمرير.. الأكثر 
إثــارة كان ان تعلن مثلاً" أن هــادي الدنبوع وعلي محسن الاحمر 
وهاشم الاحمر كانوا على رأس خاطفي ثلاث طائرات عسكرية 
سعودية محملة بالصواريخ واستعملوها في  قصف القاعة الكبرى 
كعمل ارهابي واجرامي يدينه النظام السعودي ولاعلاقة له او تحالفه 

بمثل هذا العمل.
سيكون اكثر اثارة واكثر اقناعاً اعلان تقديم الثلاثة للمحاكمة 
وتنفيذ أحكام اعدام وبنفس ما اتبعه النظام السعودي للتعامل مع 

تفجير "الخبر" الارهابي الذي استهدف أمريكيين. 
لو استرجعنا تعامل النظام السعودي مع جريمة وزنقة سوق 
مستبأ بحجة فهو برر بذات ما برر به جريمة ومجزرة وارهاب القاعة 
الكبرى بالعاصمة وذلك ما يبرر به النظام السعودي عشرات الجرائم 

والمجازر منذ بداية عدوانه في مارس ٢٠١٥م 
ولذلك ومن اجل حد ادنى من تصديق النظام السعودي كان الافضل 
له ازاء جريمة القاعة الكبرى الاعلان عن قيام ثلاثي الاثقال بخطف 
ثلاث طائرات عسكرية سعودية بما لديهم من معاونين والمحاكمة 
العاجلة والتنفيذ الفوري لأحكام الاعدام بطريقة جريمة وارهاب.  
الخبر،  وذلك قد يرفع سقف تصديق كسقف مصداقية للنظام 
السعودي.  النظام السعودي قال في تبرير جريمة القاعة الكبرى  
ذات ما قال ازاء جريمة سوق مستبأ بحجة والجديد الذي أتحفنا به هو 
تعويضات لأهالي الضحايا.. فما هو معيار تعويض او عدم تعويض 

بين جريمة واخرى ومن اي فهم او مفهوم لهذا النظام؟
الــنــظــام الــســعــودي يعالج مشكلة انــعــدام تصديق وفقدانه 
المصداقية وقد ذكر تعويضات قد تعطيه شيئاً من ذلك. هذا 
يؤكد ان الحل الامثل كان فيما طرحته عليه والمستوحى من احداث 
ر فقط اثارة حقيقية وفضائيات مثل  سبتمبر ٢٠٠١م ولكم تصوُّ
العربية والحدث بخبر يقول اعلن التحالف العربي ان المجرمين 
والارهابيين عبدربه وعلي محسن الاحمر وهاشم الاحمر قادوا 

اختطاف ثلاث طائرات عسكرية سعودية.. الخ...!
هل مــازال للوقت وفي الاحــداث متسع ليقوم النظام السعودي 
بالأخذ بهذ المقترح وحيث ذلك ما سيجعل بمقدوره تدمير وقتل 
أوسع وأكثر وأكثر وأبعد دماراً وتدميراً من القاعة الكبرى.. وهل 
طرحي هــذا المقترح للنظام السعودي وفــي صحيفة "الميثاق" 

سيحمّلني مسؤولية في حال حدوث مثل هذا؟

 مطهر الاشموري

اختطاف طائرات عسكرية 
سعودية لقصف القاعة الكبرى!


